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 الحكمة الإلهية في الفقر والغنى

الفقر الحكمة الإلهية في خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  - عبد البارئ بن عواض الثبيتيألقى فضيلة الشيخ 
وأن الله تعالى قسَّم أرزاقَ العباد، ورفع بعضَهم فوق بعضٍ درجات، ثم الفقر والغنى  تحدَّث فيها عن والتي"، والغنى

، كما ذكر العديد من الآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها الفقير، مُبي ِّنًا فضل بيََّّ أنهما ابتلاءٌ من الله تعالى لعباده
 .خُطبته بالآثار السلبية للفقر على المجُتمع، وكيف يتم مواجهته وختم، -جل وعلا  -عند الله  الفقير الصابر

 

 الخطبة الأولى

، كل نهيٍ وأمرعلى  وأشكرُه  - سبحانه -ه أحمدُ  ،الذي جعل العباد يتقلَّبون بيَّ الغِّنى والفقر ، الحمد للهالحمد لله
نا محمدًا نا ونبيَّ دَ وأشهد أن سي ِّ  ،ق والعدلحكمَ بيَّ العباد بمقُتضَى الح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 .أُولِِّ العزائِّم والفضله وصحبِّ  هآلِّ وعلى الله عليه  ىصلَّ ، لا مُنتهَى لوصفِّه بالخير والعطاء والبَذل هعبدُه ورسولُ 

 أما بعد:

يكم ونفسي بتقوى الله  وَأَنْ تُمْ  إِّلاَّ  تََوُتُنَّ  وَلَا  تُ قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللََّّ  ات َّقُوا آمَنُوا الَّذِّينَ  أَي ُّهَا يَ قال الله تعالى:  ،فأُوصِّ
 .[301: عمران آل] مُسْلِّمُونَ 

عُ على هذا ويهَبُه الخيرات؛ ليسمعَ حمدَه وشُكرَه، أو يتجب َّرُ ويطغَى. الغِّنى والفقر ابتلاءٌ من الله تعالى لعبادِّه ، يوُس ِّ
نَ صبرهَ ورِّضاه، أو يعُلِّنُ تسخُّطَه وجزعَه، قال الله تعالى: ويمنعُ عنه شيئًا من الدنيا؛  ويقدِّرُ على آخر رِّزقَه ليمتحِّ

لُوكُمْ  لشَّر ِّ  وَنَ ب ْ يْرِّ  باِّ نَةً  وَالخَْ نَا فِّت ْ  .[35: الأنبياء] تُ رْجَعُونَ  وَإِّليَ ْ
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و بيَّ مُطالعة وعجبًا لحال المؤمن؛ إن أصابتَه ضرَّاءُ صبَر فكان خيراً له، وإن أصابتَه سرَّاءُ شكرَ فكان خيراً له، فه
ُ ويشكُرُ والله أعلمُ بحالِّه منه،  : الملك] الْخبَِّيرُ  اللَّطِّيفُ  وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَ عْلَمُ  أَلَا الجناية ومُشاهَدة المنَّة، يصبرِّ

34]. 

رُ هذا لذاك رُ ذاك لهذا في دورة الحياة، قال الله تعالى: التفاوُتُ في الر ِّزق هو الذي يُسخ ِّ  بَ عْضَهُمْ  عْنَاوَرَف َ ، ويُسخ ِّ
ذَ  دَرجََاتٍ  بَ عْضٍ  فَ وْقَ   .[31: الزخرف] سُخْرِّيً  بَ عْضًا بَ عْضُهُمْ  لِّيَ تَّخِّ

م الُأجراء الفُقراء  رُ الأغنياءُ بأموالهِّ هم، فيحصُلُ بينهم تآلُفٌ وتضامُن؛ يُسخ ِّ أي: ليستعملَ بعضُهم بعضًا في حوائِّجِّ
 هذا بمالِّه، وذاكَ بأعمالِّه. بالعمل، فيكونُ بعضُهم سببًا لمعاشِّ بعضٍ:

: الشورى] الْأَرْضِّ  فيِّ  لبََ غَوْا لِّعِّبَادِّهِّ  الر ِّزْقَ  اللَُّّ  بَسَطَ  وَلَوْ وقد يكونُ الفقرُ هو الخيَر للعبد، قال الله تعالى: 
 وَلَكِّنْ ؛ أي: لشُغِّلوا عن طاعته، وحملَهم ذلك على البغي والطُّغيان والتجبرُّ على الخلق، قال الله تعالى: [17

يرٌ  خَبِّيرٌ  بِّعِّبَادِّهِّ  إِّنَّهُ  يَشَاءُ  مَا بِّقَدَرٍ  يُ نَ ز ِّلُ   .بَصِّ

وإذا ابتُلِّي العبدُ بالفقر فإن الصبَر أجلُّ عبادةٍ في هذا المقام، ومن ضاقَ رِّزقهُ، وخشُنَت عيشتُه، فلا يضيقُ صدرهُ، 
وجُل ِّ أصحابه كانت كفافاً، ومتاعُ الدنيا  - سلمصلى الله عليه و  -ولا يتنكَّدُ في حياته؛ فإن معيشةَ رسول الله 

ا تعالى عليها، وتؤُد ِّيَ الله  قدرَ نعمة، وحتى تِدأَ النفسُ وتعرفَ القليل الزائِّل لا يستحقُّ الأسَى والحزُن على فواتِِّ
 شُكرَ الله.

ل عليه في إذا نظر أحدُ »: -صلى الله عليه وسلم  -جاء التوجيهُ النبويُّ في قول رسولِّنا الكريم  كم إلى من فُض ِّ
لَ عليه فهو أجدرُ ألا تزدرُوا نعمة الله ». وزاد مسلمٌ في روايته: «المال والخلق فلينظرُ إلى من هو أسفلَ منه ممن فُض ِّ

 .«عليكم
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احها، و  تِذيبِّها لقد دعا الإسلامُ الفقراء خاصَّةً كما دعا الأغنياء، إلى أن يرُبُّوا أنفسَهم على غِّنى النفس، بكبحِّ جِِّ
 لتصِّل إلى القناعة والر ِّضا بما قسَمَ الله ولو كان يسيراً.

وارضَ بما قسَمَ الله »: -صلى الله عليه وسلم  -فلن يفوتَ شيءٌ قسمَه الله تعالى لك في الأزَل، قال رسولُ الله 
 .«لك تكُن أغنَى الناس

 وإن للفقير آدابًا في باطنه وظاهره ومُُالطته وأفعاله:

بُ باطنِّه: فألا يكون فيه كراهيةٌ لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر؛ أي: أنه لا يكون كارِّهًا فعل الله تعالى من فأما أد
 حيث إنه فعلُه وإن كان كارِّهًا للفقر.

ظهِّر التعفُّف والتجمُّل، ولا يظُهِّر الشكوَى والفقر؛ بل يستُ رُ فقرَه، قال الله تعالى: وأما أدبُ ظاهره: فأن يُ 
 .[173: البقرة] الت َّعَفُّفِّ  مِّنَ  أَغْنِّيَاءَ  الْجاَهِّلُ  يََْسَبُ هُمُ 

: "ما أحسنَ تواضُع الغن ِّ للفقير -رضي الله عنه  -وأما في أعماله: فأدبهُ ألا يتواضعَ لغنٍ  لأجل غِّناه، قال عليٌّ 
 رغبةً في ثوابِّ الله تعالى".

 غنياء وطمعًا في عطائِّهم.وينبغي ألا يسكُت عن ذكرِّ الحق ِّ مُداهنةً للأ

 ، وأما أدبهُ في أفعاله: فألا يفتُُ بسبب الفقر عن عبادة، ولا يمنعَ بذلَ قليلٍ ما يفضُلُ عنه؛ فإن ذلك جهدُ المقُِّل ِّ
رِّينَ  لِّلْفُقَرَاءِّ وفضلُه أكثرُ من أموالٍ كثيرةٍ تبُذلُ عن ظهر غِّنى، قال الله تعالى:  مْ  مِّنْ  أُخْرِّجُوا الَّذِّينَ  الْمُهَاجِّ  دِّيَرِّهِّ

رُوا الَّذِّينَ  لِّلْفُقَرَاءِّ ، وقال تعالى: [8: الحشر] وَأَمْوَالهِِّّمْ   الْأَرْضِّ  فيِّ  ضَرْباً  يَسْتَطِّيعُونَ  لَا  اللَِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  أُحْصِّ
 .[173: البقرة]
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فُ من يَبُّ  هم بالهِّجرة والحصر، والله تعالى لا يصِّ ، فلولا أن إلا بما يَبُّ  فقدَّم وصفَ أوليائِّه بالفقر على مدحِّ
 الفقرَ أحبُّ الأوصاف إليه ما مدحَ به أحبَّاءَه وشرَّفهم به.

اطَّلعتُ في الجنة فرأيتُ أكثرَ »قال:  - صلى الله عليه وسلم -عن النبي  - امرضي الله عنه -وعن ابن عباس 
 .«أهلها الفقراء

َََ الفقرَ بدعوة الأغنياء إلى البر ِّ والإحسان، وكفالة ومع الر ِّضا بما قسَمَ الله للفقراء وفضلِّهم؛ فإن الإسلا م عا
السَّاعِّي »: -صلى الله عليه وسلم  -الفقراء ومُشاركتهم آلامَهم، وتنفيس كُرَبهم وبذل العَون لهم، قال رسولُ الله 

 .«ائم لا يفُطِّرعلى الأرملَة والمِّسكيَّ كالمجُاهِّد في سبيلِّ الله. وأحسبُه قال: وكالقائم لا يفتُُ، وكالص

هم  َ الفقرَ بدعوة الفقراء إلى العمل، ونبذ البَطالَة والكسَل، حتى لا يكونوا عالةً على المجُتمع وعلى أنفُسِّ ََ كما عا
 وأُسَرهم.

دفعُ الفقر، والسعيُ في الأرض، وتحصيلُ الر ِّزق، والأخذُ بالأسباب أمرٌ مشروعٌ، وسلوكٌ محمود، قال الله تعالى: 
 .[35: الملك] رِّزْقِّهِّ  مِّنْ  وكَُلُوا مَنَاكِّبِّهَا فيِّ  افاَمْشُو 

ه عضوًا حيًا، يأكلُ بيدِّه، يقُيمُ أوَدَه، يَفظُ كرامتَه، يرُبّ ِّ أولادَه على العِّزَّة، يبن مُُتمعَه،  ليجعل الفقيُر من نفسِّ
لة به والتطلُّع إلى الآخر، فهي يُسهِّمُ في البناء والتنمية، وليكون ذلك عونًا له على طاعة الله، ومعرفتِّه، وحُ  سن الص ِّ

 خيٌر وأبقى.

 فأََغْنَى  عَائِّلًا  وَوَجَدَكَ بالغِّنى بعد الفقر، وأن ذلك نعمةٌ فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -امتنَّ الله على رسولِّه 
 .[8: الضحى]

 .«لعفاف والغِّنىاللهم إني أسألُك الهدُى والتُّقى وا»: -صلى الله عليه وسلم  -ومن دُعاء النبي 
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 .«اللهم أكثِّر مالَه وولدَه وبارِّك له فيه»: -رضي الله عنه  -كما دعا بوفرة المال لصاحبِّه وخادمِّه أنسٍ 

يبُسطَ له في رِّزقِّه  من أحبَّ أن»: -صلى الله عليه وسلم  -ثمرةُ العمل الصالح، قال  - عباد الله - والر ِّزقُ الوفيرُ 
َه ل رحمِّ  .«وينُسأَ له في أثرَه فليصِّ

 واليدُ العُليا المنُفِّقة، والسُّفلَى السائلة. .«اليدُ العُليا خيٌر من اليدِّ السُّفلَى»: -صلى الله عليه وسلم  -وقال 

ما »: - عليه وسلم صلى الله -بصناعةٍ أو حرفةٍ أو زراعةٍ شرفٌ وكرامة، قال رسولُ الله  - عباد الله - العملُ 
 .«أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ خيراً من أن يأكلَ من عمل يدِّه

 .«عملُ الرجل بيدِّه أو بيعٌ مبرور»وسُئل: أيُّ الكسب أفضل؟ قال: 

 -هذا هو السُّلوك السليم، والطريق المسُتقيم. أما التسوُّل وسُؤال الناس تكث ُّرًا فصفةٌ ذميمةٌ وعملٌ قبيح، قال 
 .«ما يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهِّه مُزعةُ لحم»: -عليه وسلم صلى الله 

 .«ليستكثِّرمن سألَ الناسَ أموالَهم تكث ُّرًا فإنما يسألُ جِرًا، فليستقِّلَّ أو »وقال: 

لا تحلُّ المسألةُ لغنٍ  »: -لم صلى الله عليه وس -، قال يتحرَّى في صدقته المحُتاجَ دون غيره وهذا يجعلُ المتُصد ِّق
 .«ولا لذي مِّرَّةٍ سوِّي ٍ 

علثلاثةإلا  إن المسألةَ لا تصلحُ »وقال:   .«: لذي فقرٍ مُدقِّع، أو لذي غُرمٍ مُفظِّع، أو لذي دمٍ مُوجِّ

 تغفرُ وأس ،هذا أقول قولِ وإيكم بما فيه من الآيت والذكر الحكيم، نفعنالقرآن العظيم، و في كم لو لِ الله  بارك
 ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.ولكملِ العظيم الله 

 



 

 ه 3/7/3435                          عبد البارئ بن عواض الثبيتي. د           الحكمة الإلهية في الفقر والغنى 

 

-6 - 

Friday.alharamain.sa 

 الخطبة الثانية

 ،في الآخرة والأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن  وسلامٌ على عباده الذين اصطفَى، ،وكفى الحمد لله
 .ومن اقتفَى ه عليه وعلى آله وصحبِّ ى اللهصلَّ  ،النبي المجُتبَ  ه ورسولهُنا محمدًا عبدُ نا ونبيَّ دَ وأشهد أن سي ِّ 

 أما بعد:

يكم ونفسي بتقوى الله  .فأُوصِّ

أن ازديد الفقر في العالم الإسلامي ِّ اليوم بسبب إهمال التنمية، وزيدة الديون، وغرق الأمة  - عباد الله -لا شكَّ 
.  في الر ِّبا، وضعف الأخذ بأسباب التقدُّم العلمي ِّ والتقن ِّ

السلبيَّةُ خاصَّةً في حال غِّيابِّ الإيمان أو ضعفِّه، يعُدُّ الفقرُ من الأسبابِّ الرئيسَة التي تقِّفُ وراءَ وللفقر آثاره 
الرَّذيلة، وضياع الشرف، والفاحشة، والسرقة، والر ِّشوة، وأكل أموال الناس بالباطل، وارتفاع مُعدَّلات الجريمة 

 والُخصومات الُأسريَّة؛ بل القتل.

، قال: «أن تدعو لله ندًا وهو خلقَك»: أيُّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: -صلى الله عليه وسلم  - سُئِّل رسولُ الله
 .«أن تقتُل ولدَك مُافةَ أن يطعمَ معك»ثم أيٌّ؟ قال: 

هُمْ  نَ رْزقُُكُمْ  نََْنُ  إِّمْلَاقٍ  مِّنْ  أَوْلَادكَُمْ  تَ قْتُ لُوا وَلَا وقال تعالى:   .[353: الأنعام] وَإِّيَّ

لُ الفقيُر فاقد الأمل في ل لفقر آثارهُ السلبيَّةُ على المجُتمع بما يثُيُر في النفوس من مشاعر الحِّقدِّ والبغضاء، وقد يَمِّ
المسُتقبل النقمةَ على المجُتمع، وهنا يأتي دورُ أهل العلم والفِّكر والمال بالعمل الصادقِّ على مُعالجةَ الفقر، ابتغاءَ 

ن آثار الفقر السلبيَّة، وذلك بفتح آفاق العمل للفقراء، واحتِّضانهم في شركاتِم الأجر، وتحصيَّ المجُتمع م
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كُمْ  تُ قَد ِّمُوا وَمَاومُؤسَّساتِم، وتنمية قُدراتِم ومواهِّبهم، وإزالة العقَبَات أمامَهم، قال الله تعالى:  نَْ فُسِّ  خَيْرٍ  مِّنْ  لأِّ
رًا هُوَ  اللَِّّّ  عِّنْدَ  تَِّدُوهُ   .[10: المزمل] جْرًاأَ  وَأَعْظَمَ  خَي ْ

 يُصَلُّونَ  وَمَلَائِّكَتَهُ  اللََّّ  إِّنَّ فقال:  ،على رسول الهدُى؛ فقد أمركَم الله بذلك في كتابه - عباد الله - ألا وصلُّوا
 .[55: الأحزاب] تَسْلِّيمًا وَسَل ِّمُوا عَلَيْهِّ  صَلُّوا آمَنُوا الَّذِّينَ  أَي ُّهَا يَ  النَّبيِّ ِّ  عَلَى

ه وذريَّته، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم محمدٍ  على اللهم صل ِّ  ه وذريَّته، كما اللهم وبارِّك  ،وأزواجِّ على محمدٍ وأزواجِّ
دين: أبّ بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، إنك حميدٌ مُيدٌ  باركتَ على آل إبراهيم، ، وارضَ اللهم عن خلفائِّه الأربعة الراشِّ

، وعن الآلِّ والصَّحبِّ الكِّرام، وعنَّا يَّ وعليٍ   .معهُم بعفوِّك وكرمِّك ومن ِّك وإحسانِّك ي أرحَمَ الرَّاحمِّ

اللهم أعِّزَّ الإسلامَ والمسُلميَّ، وأذِّلَّ الكفرَ  اللهم أعِّزَّ الإسلامَ والمسُلميَّ، اللهم أعِّزَّ الإسلامَ والمسُلميَّ،
 مئنًا وسائر بلاد المسلميَّ.والكافِّرين، ودم ِّر اللهم أعداءَك أعداءَ الدين، واجعل اللهم هذا البلدَ آمنًا مُط

 دينَك وكتابك وسُنَّة نبي ِّك وعبادَك المؤمنيَّ.اللهم انصر 

المجُاهدين لإعلاء كلمتِّك اللهم انصُر لميَّ، اللهم انصُر من نصرَ الد ِّين، واخذُل اللهم من خذَلَ الإسلامَ والمسُ
د صُفوفَهم، و في كل مكان، اللهم  م، وح ِّ على  واجَِع كلمتَهم ، وأل ِّف بيَّ قلوبهم،هامَهموسد ِّد سِّ اربِّط على قلوبهِّ

 .الحق ي رب العالميَّ

 اللهم إنا نسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل، ونعوذُ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل.

صلِّح لنا آخرتنَا التي إليها اللهم أصلِّح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرِّنا، وأصلِّح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأ
 معادُنا، واجعل الحياةَ زيدةً لنا في كل خيٍر، والموتَ راحةً لنا من كل شرٍ  ي رب العالميَّ.
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، اللهم أعِّنَّا ولا تعُِّن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا اللهم إنا نسألُك الهدُى والت ُّقَى والعفاف والغِّنَى 
ر الهدُى لنا، وانصُرنا على من بغَى علينا.تَكُر علينا،   واهدِّنا ويس ِّ

 اللهم اجعلنا لك ذاكِّرين، لك شاكِّرين، لك مُُبتيَّ، لك أوَّاهيَّ مُنيبيَّ.

نَتنا، واسلُل سخيمةَ قلوبِّنا. ل حوبتَنا، وثب ِّت حُجَّتنا، وسد ِّد ألسِّ  اللهم تقبَّل توبتَنا، واغسِّ

ه، وجوامِّعه، وأوله، وآخره، ونسألُك الدرجات العُلَى من الجنَّة ي رب اللهم إنا نسألُك فواتِّح الخير، وخوا تَِّ
 العالميَّ.

 اللهم ابسُط علينا من بركَاتِّك ورحمتِّك وفضلِّك ورِّزقِّك، اللهم ابسُط علينا من بركَاتِّك ورحمتِّك وفضلِّك ورِّزقِّك،
تناللهم  ا، وصحَّتنا، واجعلنا مُباركَيَّ أينما كنا ي رب بارِّك لنا في أموالنا، وأولادنا، وأعمالنا، وأزواجنا، وذريَّ
 .العالميَّ

اللهم فر ِّج همومَنا، ونف ِّس كروبنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلميَّ ي رب العالميَّ، اللهم اغفر لهم وارحمهم، 
 وعافِّهم واعفُ عنهم، وأكرِّم نُ زُلهم ي أرحم الراحميَّ.

ووف ِّق نائبَ يْه لما تحبُّ  ه لهدُاك، واجعل عملَه في رِّضاك ي رب العالميَّ،لهم وف ِّقاللما تُحبُّ وترضى، اللهم وف ِّق إمامنا 
 .وترضى ي أرحم الراحميَّ

اللهم إنا نسألُك ي الله اللهم أنت الغنُّ ونَن الفُقراء، أنزِّل علينا الغيثَ ولا تَعلنا من القانِّطيَّ، اللهم أغِّثنا، اللهم 
 سُقيا رحمةٍ، لا سُقيا عذابٍ، ولا بلاءٍ، ولا هدمٍ، ولا غرقٍ، برحمتِّك ي أرحم الراحميَّ.أغِّثنا، اللهم أغِّثنا، اللهم 
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رِّينَ  مِّنَ  لنََكُونَنَّ  وَتَ رْحَمْنَا لنََا تَ غْفِّرْ  لمَْ  وَإِّنْ  أَنْ فُسَنَا ظلََمْنَا ربَ َّنَا خْوَانِّنَا لنََا اغْفِّرْ  ربَ َّنَا، [13 :الأعراف] الْخاَسِّ  وَلإِِّّ
يماَنِّ  سَبَ قُوناَ  الَّذِّينَ  لْإِّ يمٌ  رءَُوفٌ  إِّنَّكَ  ربَ َّنَا آمَنُوا لِّلَّذِّينَ  غِّلًا  قُ لُوبِّنَا فيِّ  تََْعَلْ  وَلَا  باِّ  فيِّ  آتِّنَا ربَ َّنَا، [30: الحشر] رحَِّ
نْ يَا رَةِّ  وَفيِّ  حَسَنَةً  الدُّ  .[103 :البقرة] النَّارِّ  عَذَابَ  وَقِّنَا حَسَنَةً  الْآخِّ

لْعَدْلِّ  مُرُ يأَْ  اللََّّ  إِّنَّ  حْسَانِّ  باِّ هَى الْقُرْبَ  ذِّي وَإِّيتَاءِّ  وَالْإِّ  تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِّظُكُمْ  وَالْبَ غْيِّ  وَالْمُنْكَرِّ  الْفَحْشَاءِّ  عَنِّ  وَيَ ن ْ
 .[00: النحل]

 تصنَعون.يزِّدكم، ولذِّكرُ الله أكبر، واللهُ يعلمُ ما  وآلائِّه فاذكروا اللهَ يذكُركم، واشكُروه على نعمِّه

 


